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عندما أصبح السيناتور جيه دي فانس هذا الأسبوع نائبًا لدونالد جيه ترامب في الانتخابات الرئاسية
للحزب الجمهوري، كانت هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها أمريكية هندية وهندوسية متدينة

وهي أوشا فانس لمنصب زوجة نائب الرئيس.

وقد عزز ذلك واقعًا رائعًا: في الوقت الحالي، ستخدم امرأة من أصل هندي في البيت الأبيض لفترة
أخرى أو ستكون السيدة الثانية.

كـان ذلـك أحـدث إنجـاز لمجتمـع الأمـريكيين الهنـود الـذي بـرز كقـوة سياسـية خلال العقـد المـاضي. فقـد
أصــبحت كامــالا هــاريس في عــام  أول شخــص مــن أصــل هنــدي، وكذلــك أول امــرأة وأول
شخــص أســود البــشرة يتــولى منصــب نــائب الرئيــس. والــدورة الرئاســية لعــام  هــي أول دورة

رئاسية تضم مرشحين أمريكيين من أصل هندي هما نيكي هالي وفيفيك راماسوامي.

ويوجد الآن خمسة أعضاء أمريكيين من أصل هندي في الكونجرس وما يقرب من  أمريكيًا هنديًا
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في المجالس التشريعية للولايات، وهو أعلى عدد من أي مجموعة من أصل آسيوي في البلاد، وفقًا
لمنظمـة بيانـات الأمـريكيين الآسـيويين وسـكان المحيـط الهـادئ “AAPI Data”، وهـي منظمـة تجمـع

البيانات عن الأمريكيين الآسيويين.

ويأتي ذلك إلى جانب سابقة أخرى للأمريكيين الهنود: لقد تفوقوا مؤخرًا على الأمريكيين الصينيين
كبر مجموعة آسيوية في الولايات المتحدة بين الأشخاص الذين يحددون بلدًا واحدًا من ليصبحوا أ
ير التعداد السكاني الصادر العام الماضي. ففي عام ؛ تم تعريف ما يقرب أصل واحد، وفقًا لتقر
كبر مجموعة عند احتساب من . ملايين شخص على أنهم هنود فقط. (لا يزال الصينيون هم أ

أولئك الذين يحددون هويتهم ببلدان أصلية متعددة).

جـاء معظـم الهنـود إلى الولايـات المتحـدة بعـد عـام ، عنـدما أزال قـانون الهجـرة الجديـد القيـود
الــتي كــانت تســتثني الآســيويين والأفارقــة وغيرهــم مــن البلاد. وقــد ارتفــع عــدد الســكان الهنــود في
الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، على وجه الخصوص، حيث سعت الشركات الأمريكية في قطاع
التكنولوجيا المزدهر إلى توظيف أعداد كبيرة من مهندسي البرمجيات ومبرمجي الكمبيوتر، مما جذب

بعض العمال الهنود الأكثر تعليمًا.

كثر المجموعات الأصلية ثراءً وتعليمًا في المتوسط. ومن بين الآسيويين في الولايات المتحدة؛ يُعد الهنود أ
يبًا، يحتل الأمريكيون الهنود المرتبة الأولى أو القريبة وعلى كل مقاييس المشاركة السياسية والمدنية تقر
من القمة بين المجموعات الآسيوية، وهي حقيقة يعزوها الخبراء إلى حد كبير إلى جذورهم في بلد ذي

 للغة الإنجليزية.
ٍ
تقاليد ديمقراطية قوية واستخدام عال

ويقــول كارثيــك راماكريشنــان، المؤســس والمــدير التنفيــذي لشركــة “إيــه إيــه بي آي داتــا”: ”الأمريكيــون
الهنود قوة متنامية في السياسة الأمريكية”.
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الســيدة فــانس وجــي دي فــانس في انتظــار تقــديمه خلال اليــوم الأول مــن المــؤتمر الــوطني للحــزب الجمهــوري في
ميلووكي.

كــانت الطفــرة الســكانية ظــاهرة حديثــة العهــد، فعنــدما وصــلت والــدة الســيدة هــاريس، شيامــالا
غوبالان، في عام  للحصول على شهادة الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، كانت

واحدة من بين  مهاجر هندي فقط يعيشون في البلاد.

جاء العديد من الهنود الذين هاجروا بعد قانون الهجرة لعام  لمتابعة التعليم العالي، وألغى
هذا القانون الحصص حسب بلد المنشأ، والتي كانت تفضل الأوروبيين. وبعد الانتهاء من دراستهم؛
وجد العديد من الهنود وظائف وحصلوا على إقامة دائمة قانونية برعاية أرباب عملهم. وتم جلب

آخرين إلى الولايات المتحدة من قبل الشركات والمؤسسات لأداء وظائف تتطلب مهارات عالية.

يــــش تشيلوكــــوري، هــــو مهنــــدس ميكــــانيكي درس في المعهــــد الهنــــدي ووالــــد الســــيدة فــــانس، كر
للتكنولوجيا، وهو أعرق جامعات الهندسة في البلاد. أما والدتها لاكشمي تشيلوكوري فهي عالمة أحياء



وهي الآن عميدة كلية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

ــا في رانشــو بيناســكيتوس، وهــي ضاحيــة مــن الطبقــة وقــد نشــأت الســيدة فــانس وشقيقتهــا شري
ـــة ـــانت عائل ـــة في المنزل. وك ـــا تتحـــدثان التيلوغـــو والإنجليزي ـــا في ســـان دييغـــو، وكانت المتوســـطة العلي
تشيلوكيوريس جزءًا من مجموعة متماسكة مكونة من ست عائلات من جنوب الهند، وكان العديد
من البالغين مهندسين أو معلمين، فيمل لم تستجب السيدة فانس ووالداها لطلبات إجراء مقابلة.

 وظلت العائلتان متماسكتين معًا حتى مع تضخم الجالية الهندية في سان دييغو من حوالي
عائلة في منتصف الثمانينيات إلى حوالي , شخص اليوم، مما يعكس التحول الأكبر في عدد
يــدي موتيــالا، رئيــس مجلــس إدارة معبــد شري مانــدير، وهــو الســكان الهنــود في البلاد، وفقًــا لرامــي ر

معبد هندوسي محلي يرتاده آل تشيلوكوريس من حين لآخر.

وقال راميش راو، وهو صديق مقرب لعائلة تشيلوكوريس، إن النساء كن قارئات نهمات وغالبًا ما
يجتمعــن لمناقشــة الروايــات، بينمــا كــان الرجــال يتبــادلون النصائــح لزراعــة الفــواكه الاســتوائية مثــل
الجوافـة والمـانجو. وقـال السـيد راو: ”كـان هنـاك هـوس بمحاولـة معرفـة مـا إذا كـان بإمكانـك إعـادة

خلق تجارب الصيف في الهند“.

يــادة جديــدة في في العقــدين المــاضيين؛ أدى الطلــب المتزايــد علــى العــاملين في مجــال التكنولوجيــا إلى ز
عدد المهاجرين المهرة من الهند، فحوالي  بالمئة من الهنود في الولايات المتحدة اليوم وصلوا بعد
عام . وفي السنوات الأخيرة؛ ارتفع أيضًا عدد المهاجرين الهنود الذين يعبرون الحدود الجنوبية
بشكل غير قانوني. فاعتبارًا من عام ؛ كان هناك حوالي , مهاجر هندي غير موثق في

الولايات المتحدة، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

وقـــد أدى التنـــوع المتزايـــد داخـــل الجاليـــة الهنديـــة في الشتـــات – الـــذي يشمـــل مختلـــف المعتقـــدات
والخلفيات الاقتصادية ومستويات التعليم – في بعض الأحيان إلى انقسامات داخل المجتمع حول
يندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ وفي قضايا مثل التحيز الطبقي والسياسات القومية الهندوسية لنار

الوقت نفسه، عمّقت الجالية انخراطها في السياسة الأمريكية.

ومثــل العديــد مــن المهــاجرين مــن الجيــل الأول؛ لم تكــن عائلــة تشيلوكــوري يتحــدثون عــن الســياسة
بشكــل خــاص، كمــا قــال خمســة مــن أصــدقاء العائلــة. ولكــن مثــل معظــم الأمــريكيين الهنــود، فــإن
والدي السيدة فانس ديمقراطيان؛ وفقًا لسجلات تسجيل الناخبين الأخيرة. وفي عام ؛ كان
كـثر مـن  أسـتاذ جـامعي في كاليفورنيـا وقعـوا علـى لاكشمـي تشيلوكـوري أيضًـا واحـدًا مـن بين أ
رسالة مفتوحة إلى السيد ترامب يحثونه فيها على عدم الانسحاب من اتفاقيات باريس بشأن تغير

المناخ.

ومنذ عام  على الأقل، كان الأمريكيون الهنود، الذين لديهم أعلى معدلات إقبال للناخبين
بين المجموعــات الآســيوية في الانتخابــات الرئاســية، كتلــة تصويتيــة ديمقراطيــة موثوقــة. وقــال الســيد
كـثر تسامحًـا مـع الأديـان والأعـراق راماكريشنـان إنهـم ينظـرون إلى الحـزب منـذ فـترة طويلـة علـى أنـه أ
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كثر دعمًا لسياسات شبكة الأمان التي كانوا يقدّرونها في الهند. وعلى مر السنين، استثمر المختلفة، وأ
الحزب الديمقراطي أيضًا موارد كبيرة في محاولة جذب الناخبين الأمريكيين الآسيويين.

غير دعم الأمريكيين الهنود للرئيس بايدن قد انخفض، كما أن المزيد من الأمريكيين الهنود أصبحوا
يُعرفّون أنفسهم كمستقلين، وفقًا لاستطلاع الناخبين الأمريكيين الآسيويين الذي صدر هذا الشهر.
وإذا خ السيد بايدن من سباق ؛ فستكون السيدة هاريس هي البديل الأكثر احتمالاً له،

مما سيمنح الأمريكيين الهنود أول مرشح رئاسي لهم.

ويرى بعض القادة الجمهوريين فرصة لتحقيق تقدم في قضايا مثل الأسرة والتعليم والهجرة. وحتى
مع تشديد الحزب الجمهوري على علاقاته بالمسيحية، حاول بعض قادة الحزب استقطاب أصحاب

الديانات الأخرى.

يــب؛ كــان مــن النــادر رؤيــة أمــريكيين هنــود بــارزين مــن أصــول هنديــة في الحــزب وحــتى وقــت قر
يانا ترشح للرئاسة في الجمهوري من غير المسيحيين. فقد نشأ بوبي جيندال، وهو جمهوري من لويز
دورة عام ، على الديانة الهندوسية، ولكنه وصف نفسه بأنه ”كاثوليكي إنجيلي“. أما السيدة
يــة بــارزة أخــرى مــن الحــزب الجمهــوري، فقــد نشــأت علــى الديانــة الســيخية ثــم هــايلي، وهــي جمهور

اعتنقت المسيحية لاحقًا.
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كــان بــوبي جينــدال مــن أوائــل قصــص النجــاح الســياسي للأمــريكيين الهنــود في الســياسة الأمريكيــة، حيــث شغــل
يانا قبل أن يترشح للرئاسة في عام  كجمهوري. منصب حاكم ولاية لويز

ولكن في مقابلة الشهر الماضي مع برنامج ”فوكس آند فريندز“، تحدثت السيدة فانس بصراحة عن
أهميـة عقيـدتها الهندوسـية في نشأتهـا. (نشـأ السـيد فـانس بروتسـتانتيًا ثـم تحـول إلى الكاثوليكيـة في
عام ). وتحدث السيد راماسوامي أيضًا، وهو زميل عائلة فانس في كلية الحقوق بجامعة ييل
وأحد معاوني ترامب، بصراحة، وإن كان بحذر، عن عقيدته الهندوسية في الحملة الانتخابية الرئاسية.

ويمكن أن يساعد الدور البارز للسيدة فانس في كسب بعض الناخبين والمانحين الأمريكيين الهنود،
لكـن اسـتطلاع رأي النـاخبين الأمـريكيين الآسـيويين الأخـير أظهـر أيضًـا أن الانخفـاض في دعـم السـيد

بايدن بين الأمريكيين الهنود لم يتوافق مع ارتفاع ملحوظ في دعم السيد ترامب.

وقالت ميريام لوبو، وهي صديقة مقربة لوالدي السيدة فانس في سان دييغو، إنها تشعر بسعادة
ينة“ – لديها الآن فرصة لتصبح غامرة لرؤية السيدة فانس – التي وصفتها بأنها امرأة ”متزنة“ و”رز
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السـيدة الثانيـة في البلاد. واسـتضافت السـيدة لوبـو، وهـي أمريكيـة مـن أصـل هنـدي، السـيد فـانس
مــرتين في منزلهــا في عيــد الميلاد في الســنوات الأخــيرة، ووصــفته بأنــه ”شخــص بســيط“ و”مثــل واحــد

منا“.

غـير أنهـا لم تتلاعـب بالكلمـات عنـدما يتعلـق الأمـر بالمرشـح المرافـق للسـيد فـانس، وقـالت: ”أنـا لا أحـب
دونالد ترامب. لم أحبه أبدًا“. ثم أضافت: ”أعتقد“، وتوقفت للحظة قبل أن تكمل: ”أعتقد.. لا أحب

الطريقة التي يعامل بها الناس“.

 تعتبر السيدة فانس نفسها لغزًا سياسيًا، فقد كانت مسجلة في الحزب الديمقراطي حتى عام
على الأقل، وفقًا لقاعدة بيانات على الإنترنت تتضمن سجلات تسجيل الناخبين. وحتى مع تحول
زوجها من ناقد يؤمن بأنه ”لا لترامب أبدًا“ إلى مؤيد متحمس للسيد ترامب؛ لم تقل الكثير علنًا أو

سرًا عن سياستها الخاصة، كما قال أصدقاؤها.

في اللجنــة الوطنيــة للحــزب الجمهــوري ليلــة الأربعــاء، في أول ظهــور رفيــع المســتوى لهــا منــذ أن أصــبح
السـيد فـانس المرشـح الجمهـوري لمنصـب نـائب الرئيـس؛ تحـدثت السـيدة فـانس بمحبـة عـن زوجهـا،
ووصفته بأنه أب وزوج مخلص، حتى أنه تعلم طهي الطعام الهندي لوالدتها على الرغم من كونه
“مـن النـوع الـذي لا يحـب اللحـم والبطاطـا”؛ لكـن كلمتين غابتـا بشكـل واضـح عـن خطابهـا: دونالـد

ترامب.

المصدر: نيويورك تايمز
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